الإخلاص ني القول والحمل 
۸ من جمادی الاولی ١١٤١ھے‏ _ ۲۷ من فبرایر ۲۰۱۵م 
-١‏ الإخلاص جوهر العبادات. 
اع الس إلى حاص 
۳- التحذير من الرياء وخطره. 
-٤‏ تمرات الإخلاص. 
الأدلة من القران 2 ی 
e 1۲ E‏ 
N E a a a‏ 
۳- وقال تعالى : إإِنًا أنرَلْتا إَِيّك الْكتابَ بِالْحَق فَاغبُدٍ اله مُخْلِصًا لَه الذِينَ * ألا َه الذِينْ الْحَاإص) [الزمر: 
[. 
چ وقال تعالی: إن ٳتي أمزث أن أب اله مُخلصًا له الدِينَ کا کن ل ا ل 
ِي آخَاف ِن عَصَيْث رَټَي عذابَ يوم عَظيم * فل اله غب بُذ مُخْلِصًا لَه يني [الزمر:١١- .]١ ٤‏ 
0- وقال تعالی :وما أَمِرُوا إلا لبوا ال مُخْلِصِينَ لَه الوِينَ حََفَاءَ وَيْقِيموا الصلاء وَيُوْتُوا الرَگاة وَذَلِكَ 
ين الَيّمَةَ [البينة:١].‏ 

ا وقال تعالی : إمَنْ كان يُريذ الْحَيَاة الذُنيَا وزيتتها وف َيِه أغمَالَهم فيها وَهُم فيها لا بُنْحَُونَ * اولك 
I LS‏ [هود: [٦ o‏ 
۸- وقال تعالی. :ولق قثت به وهم بها للا أن رًأى زهان زه كذلك إتسثرت عله الموء والفختناء إئة 

مِنْ عبَادتا الْمُخْلَّصينَ) [يوسف: [٤‏ 
۹ وقال تعالڵى :قال رَبٍ فأنظزني إلى يَؤْم يعون * قال فإك مِنَ الُنظرين* إلى يَؤم القت المَعلُوم * 
قال فبعرًّتك لاغوينَهُمْ أخْمَعينَ * إو عِبّادات م مِنْهُمُ المُخْاّصينَ) [ص: ۷۹ -[. 


الأدلة من السنة : 

ك عَنْ أي أمَامَةَ البَاهلِي (رضي الله عنه) قال جَاءَ رَجُلّ إلى اللي (صَلى اف عليه وَسلّم) فقال: ارايت 
رَجُلا عَرَا يتيس الأَجْرَ وَالذِكُرَء مَاله؟ فقال رَسُول الله (صَلى الل عليه وَسَلم): «لا شَيْءَ لَه » 
فأعَادها تلاٿ مَرَاتِ» يَفُول ل رَسنُول الله (صَلى الله عليه وَسَلْم): «لا شَيْءَ لَه» ثم قال: « إن اله لا 
َب مِنَ الْعَمَلِ إلا ما گانَ لَه حَالصًاء وَابثغي به وَجُهُه » (سنن النسائي). 

: وعَنْ آي هُرَيْرَةَ ( رضي الله عنه) أن رَسُول الله ( صلی اله عليه وَسَلمَ ) قال: « قال اله عر وَجَلٌ‎ ٣ 
تا غت الشرَگاءِ عن الثبزك مَنْ عمل عمَلاً شرك فيه مَعِي غَيْري دَرَكُنُۀ وَشِزگۀ » (رواه مسلم).‎ 

7 وعن عُمَرَ بن الطاب (رَضي اله عَنه ) قال : سمغت رَسُول الله ( صلی الله عليه وَسَلمَ) يَفُول: «إِنَمَا 
الآغمَال بالنيَةء وَإِنْمَا لكل امرې مَا ئو ی» قَمَنْ گاتث هِجْرَنُة إلى الله وَرَسُوله فَهجْرَنُة إلى الل 
وَرَسُوله» وَمَنْ اٿ هجْرَثة إِلّى ديا يُصيبُهَا أو إلى امْرَأة يَتَرَوَّجُها فَهِجْرَدة إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ» (رواه 
البخاري). 

چ mm‏ (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بَيّنَ ذلك 
> فُمَنُْ هَمٌ بِحَسَنَة فلَمْ يَعْمَلهَا كَتَبَهَا اله لَه عِنْدَهُ حَسََة گَامِلّةء وَإِنْ هَمَ بها فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اله عز وجل عِنده 


عشرٍ حَسَنات إلى سبْعمائة ضغف إلى أضعَاف كثيرَة » وَإِنْ هم بسيئة فلم يَعْمَلّها َتبَها اله عنده حَسنَة 
كَايِلّة » وَإِنْ هَمٌ بها فُعَمِلها كتبها الله سََنَة وَاجدة)(رواه مسلم). 

- وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسو الله (#): « إن اله لا يَنْظْرُ إلى صوَر كم وَأمْوَالِكُم 
وَلَكِنْ يَنْظْرْ إلى فلوبكخ وَأغمَالكُمْ ».وفي رواية : « إن اله لا يَلْظْر إلى أَجْسَادكُم وَل إلى صُوَركم 
وَلَكِنْ يَنْظْرُ إلى فلْوبكُمْ ». وَأشَارَ بأصَابعه إلى صَذره(مسلم). 

-٦‏ و عن أبي هريرة (رضي الله عنه) فا“ سمعت رسول الله (صَلّى اله عَلَيِه وَسَلَمَ) يول : « ِن 
أؤل الاس يُقْضَى يَوْمَ القيامَة عَلَيْهِ : َل استشهد فأتى به فعَرَفْة نِعَمَة فعَرَفها » قال : فما عَلّت فيهًا 
؟ قال : قالّث فيك حَنّی اسئشهذث. قال : كذبّت » لكك قائلت لأن يقال جَرىءُ. فقذ قيلَ › ا افر ية 
قَنڃبَ على وَجْهه حَتى الى فى الئار › وَرَجُل عل العم وَعَلْمَه وَقَرَأً قران فأتى به فعَرَفْه نِعمَه 
فعرَفها قال فما عَمأّت فيها قال تلت العم وَعَلمنة وَقَرَأث فيك الفُزآن. قال كذَت وَلكنك تعلّفت الُم 
ليقَالَ عالم. وَقَرَأت الفُزْآنَ لقال هو قارئ. فقذ قي َم ار به جب على وَجْهه حَتَّى ألْقِى فِي الئَارِ › 
وَرَجُل وَسَع اله عليه وأغطاءُ ِن أصنئاف المَال كله فأتى به فَعرَفَة نِعمَة فَعَرَفها قال فما عملت فيهَا 
قال مَا رکٹ مِنْ سَبِيلِ ثحب ان د يُثفق فيها إلاً أنففث فيها ك قال كَذْت وَلَكِنك فعَلْت لِيقال هُوَ جَوَاذ. 
فقذ قي َم أُمِرَ به قحب على وَجْهه تم قى فى اللار » (رواه مسلم). 

۷ وعَنْ اتس بن مَالكٍ(رضي الله عنه) قال: قال رَسُول الله (صَلًى ا عَلَيْه وَسَلْمَ ): "مَنْ فَارَق الدَنْيا 
عَلّى الإخْلاص لله وَخْده» وَعِبَادته لا شريك لَه وَإقام الصَلاة وَإِيتَاءِ الرَكاةء مَات وَالَهُ عَنْه راض" 
(رواه ابن ماجه). 

۸- وعن أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) قال : جَاءَ رَجُل إلى اللي (صَلّى الل عَلَيِه وَسَلّم) فقال : 
الرَجْل يقال حَمِيَةً وَيقَايِل شَجَاعَة » وَيْقَاِل رِيَاء » فاي ذلك في سبيل الشه؟ قال : « مَنْ قال لتكُون 
گلِمَة اله هى > الْعليّاء فهو في ستبيل الله » (رواه البخاري). 

۹ وعَڻْ سعد بن ابي وَفاص (رضي الله عنه) عَن الي (صَلٌى الله عَلَيِه وَسَلّمَ) قالَ : « إِّمَا صر اله 
هذه الام بضعيفها بدعوَتَهم وَصَلاَتِهمْ وَإِخْلأصهمْ » (سنن النسائي). 


لقد بين القرآن الكريم في آيات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى قد أوجدنا في هذه الحياة الدنيا لعبادته 
وطاعته » ومن هذه الآیات قوله تعالی: وما خَلفث الجِنٌ وَالإننَ إلا ِيَعبْذون * مَا أريذ مِنْهُمْ مِنْ ررق وَمَا 
اريه أن يُطعمُون* إن اله هو الرَرّاق دو الوق الْمَتينْ) [الذاريات: :07« ۸^[. 

على أن عبادة الله تشمل إلى جانب إقامة شعائره عمارة الكون وكل ما يحقق مصالح البلاد والعباد . 

والعبادات في الإسلام من صلاة وصيام » وزكاة وحج» وغير ذلك مما أمر الله تعالى به لها أصول 
لا تتم إلا بها ومن تلك الأاصول : أن تكون هذه العبادات جوهرها وظاهرها وباطنها الإخلاص لله رب 
العالمين › » فهو روح الطاعات » وجوه العباداتِ » لا ثبل الطاعة بدونِه » لأن الله سبحانه وتعالى جعله 
el SE r E e ES‏ 
الجر وَالكْرء مَاله؟ فقا رَسُول اله (صلّى الل عليه وَستلم): « لا شَيٰءَ لَه » فأعادها ثلاث مَرَاتِ يفول له 
رَسُول اله ( صلی الل عليه وَسَلم): «لا شَيْءَ لَه ثم قال: « إن اله لا يفيل مِنَ الْعَمَل إلا ما كان لَه حَالصَاء 
وَابُتغي به وَجْهْه » (سنن النسائي). 

والإخلاص معناه : الابتعاد عن الرياء والسمعة » وحب النفس والشهرة › بمعنى : أن يقصد الإنسان 
بقوله وعمله » بحرکاته وسکناته وجه الله تعالی وابتغاء مرضاته » من غير نظر إلى مغنم أو جاه أو مظهر 
أو شهرة » أو اكتساب شيدة عند الناسء أو محبة أو مدح من الخلقء وهذا ما أمر الله به رسوله (صَلى الل 

علَيْه وَسلّم) فقال: إ فل إِنَّ صَلاتِي وسكي وَمَخْيَّاي وَمَمَاتِي لله رَبٍَ الْعَالّمِينَ * لا ريك لَه بلك أمزث وأا 

وَل الْمُنْلمِينَ ) [الأنعام: 11۲ 1[ 


فالمخلص هو الذي يقوم بأعمال الطاعة من صلاة وصيام وحج وزكاة وصدقة وقراءة للقرآن 
وقضاء حوائج الناس والوطن ابتغاء وجه الله عز وجل »› وليس من أجل أن يمدحه الناس ويذكروه › فعمله 
ظاهرَ | وباطتًا لوجه الله وحده» لا يريد من الناس جزاءًَ ولا شكورًا. 

ومن عظيم شأن الإخلاص أن الله تعالى مدح به أنبياءه ورسله في القرآن الكريم > لأنهم أخلصوا 
أقوالهم وأفعالهم لله عز وجل » فقال سبحانه وتعالى : [واذگز في اتاب مُوسَی إِنَهُ گان مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولَا 
َبيّا ‏ [مریم: [°١‏ . ویقول تعالی عن يوسف- عليه السلام- : إَِه مِنْ عباتا الْمُخْلَصينَ [يوسف: [٤‏ آي 
إنه من عبادنا الذين أخلصوا العبادة والطاعة لله عز وجل. 

وذ شه الله سبحائة بالإخلاص لمن صَفث سرائِرْهُة» وصدقث نِيَاثُهُم» وسَلمَث أعمالهُم؛ > قال تعالی. 
إواذگز عباتا إِبْرَاهيم وَإسُحاق وَيَعَقُوبَ اول الأيْدِي وَالأبْصار* إا أخلصضتَاهُم بحَالصَة ذِكُرّى الدار* 
وَإِنَهُمْ عندتًا لَمِنَ المُصطفيْنَ الأَخْيَارِ ) [ص: ٥‏ -[. أي أخلّصوا العبادة له عر وجل. 

وقد أمر الله تعالى عباده بالإخلاص وحثهم عليه في كل أقوالهم » وجميع أعمالهم » وأول من وجه 
إليه هذا الأمر هو رسول الله (صلى اله عليه وَسَلمَ) ليكون قدوة طيبة وأسوة حسنة » فقال سبحانه :إإئا أنرَلتا 
ِلك اكاب بالْحَقٍ ابد اله مُخْلصًا لَه الذِينَ * ألا به الذِينْ الحَالص) [الزمر: e‏ ۳] » وفي آية أخرى 
یخاطب الله رسوله (صلّې اله علڼه وَسلم) بقوله: فن إتّي أُهزٹ أن أغب انه ُخلِصًا لَه انين * وَأمِزث لان 
أكون أوَل الْمُنْلِمينَ * فل إِيّي أحَاف إِنْ عَصَيْت رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظيم * فل اله أعبُذ عيذ مُخْلصّالّة 
ديني) [الزمر :١١ء ٤‏ ]. 

کما أمر الله سبحانه وتعالی عباده بأن يتحلوا بالإخلاص » فقال سبحانه وتعالى :وما امزوا إلا 
لِيَعبُذوا اله مُخِْصينَ لَه الذِينَ حُتَفاءَ وَيْقيمُوا الصلاة وينوا الرَكاة وَذَلك دِينْ القَيْمَةَ [البينة:°] › وقال تعالى 
: [قاذغوا اله مُخْلِصِينَ لَه الذِينَ ولو گرة الْگافِرُونَ ) [غافر: [٤‏ 

ولقد حث النبي (#) أتباعه على الإخلاص في أعمالهم وأقوالهم وعباداتهم لله سبحانه وتعالى وحده 
» وحذرهم من الرياء تحذيرا بالغاء وشنع على من لم يخلص أعماله وأقواله لله -عز وجل- » فعن عُمَرَ ِن 
الطاب (رَضي الله عن ) قال : سمغت رول الله (صلًى اله عليه وَسَلّم) يفول : ( إنّمَا الأغمَال بالات » 
وَإِنْما ِل ام رئ مَا وی » فمَنْ گائث هِجْرَئة إلى ذنيَا يُصِيبُها أؤ إلى امرَأة يَذْكحُها فهجْرَئة إلى مَا هَاجرَ إلَيِهِ 
) (رواه البخاري) وفي رواية : «إنما الأغمَال بالنَيّة وَإِنْمَا ِكَل انمرئ ما ئویء فمَنْ گائٿ هِجْرَة إلى الله 
وَرَسُوله فَهجْرَنه إلى اله وَرَسُوله» وَمَنْ گاتٿ هجْرَنُة إلى ذنْيَا يُصيبُهَا أو إِلّى امْرَأة يَتَرَوّجُها فَهِجْرَثة إِلَّى مَا 
هَاجَرَ إِلَيْهِ»» لقد صدّر الإمام البخاري كتابه الصحيح بهذا الحديت إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به 
وجه الله عز وجل فهو باطل › لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة › وكذلك نوه الإمام الشافعي (رحمه الله) 
بجلال هذا الحديث واشتماله على كثير من المعاني والمقاصد برغم وجازته › فقال : " هذا الحديث ثلث 


۱ 
فق اف ا ك غل نة ر اة من اكان رت الان فر اخ 
الإنسان نيته أولاً بأول حتى لا تتحول عباداته إلى عادات ويفقد إخلاصه فيها » فالعمل وإن كان موافقاً 
للشرع فإنه لا يكفي حتى يكون مقبولاًء بل لا بد وأن يصاحبه الإخلاص لله رب العالمين» قال الفْضَيْلُ بن 
عياض في قوله - تعالى - : اليَبّلوك أيّكم أحسن عملأ [سورة الملك:۲] : العمل الحسن هو أخلصه 
وأصوبه » قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبلء وإذا 
کان صواباً ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً » والخالص: أن يكون لله» والصواب أن يكون 
على السنة » ثم قرأ قوله تعالى: فمن گانَ يَزْجُو لقاء رَبَّه فَْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحاً ولا يرك بعبَادة رَه 

أحداً [الكهف: ۱۰ [١‏ .( مدار ج السالكين لابن القيم). 

ومما يؤكد أن العبد المسلم يجازى بنيته » ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس (رضي الله 
عنهما)عن النبي (# ) قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بَيّنَ ذَلِك » فَمَنْ هَمٌ بِحَسََة فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا 
اله لَه عَنْدَه حَسََةَ كاملَة › وَإِنْ هَمٌ بها فعَيلهَا كَتَبَهَا اله عز وجل عِنده عشر حَسَنّات إلى سَبْعمائة ضغف إلى 
أضْعَافٍ كثيرَة › وَإِنْ هم بسيئة فلم يَعْمَلَهَّا كَتَبَها اله عنده حَسََةَ كَامِلَةَ » وَإِنْ هَمٌ بها فُعَمِلَهَا كتبها الله سَيْنَةَ 


واحدة). 


ومن هذا يتضح أن الله تعالى لا ينظر إلى كثرة الأعمال أو قلتها بقدر ما ينظر إلى قيمة الإخلاص 
فيها › > ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رَسُول اه ( ٍ): « إن اله لا يَنْظْر إلى 
صوَركُم وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظْرُ إلى فلوبغ وَأغْمَالِكُمْ ». وفي رواية: « إِنٌ اله لا يَنْْرٌ إلى أَجْسَادكُم ولا إلى 
وركم وَلَكِنْ يَنْظْرٌ إلى ويم ». ی 
ھاا ر و 

وإذا کان الإخلاص في أسمى درجات الكمال › فإن الرياء في أحط دركات النقصان » لأن الله تعالی 
توعد المرائين بسوء المصير › فقال سبحانه : [أرَأيّت الذي يُكَذْبْ بالذِينِ )١(‏ ذلك الذي يَذع ايتِم (۲) وَلا 
يحض علي طْعام انين (۲) فو إِلمُصلَينَ )٤(‏ الَذينَ هم عن صَلاتِهخ ماهُونَ )٥(‏ الذِينَ هُم يُرَاُون )١(‏ 
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) [سورة الماعون]. 

و ر ا ی ر ق 
و ی ی ا عن الب (صَلى اله عليه وستلم) فال: «رُبً صَائم لَيَْ لَه مِنْ 


وارد را ا ا فاا ؛ لأنه شرك خفي » فيعمل العبد عملاً في ظاهره الصلاح 
> وفي الحقيقة لا يريد به إلا مرضاة الناس ومدحهم» فهو سبحانه غنيّ حميدء لا يرضى أن يشرك العبد معه 
غيرّه» فان أبى العبد إلا ذلك رد الله عليه عملّه > فعَنْ أي هُرَيْرَةٌ (رضي الله عنه) أن رَسُول الله ( صلی اله 
عَلَيْه وَسَلّمَ ) قالَ: « قال اله عر وَجَلّ TG‏ 
ركن وشِزگۀ » (رواه مسلم). وفي رواية أخرى : ... قَمَنْ عَمِل لِي عَمَلا شرك فيه عَيْري» فنا مِنْه 
بَرِيء» وهو لذي أشرَك» (رواه ابن ماجه). 
فإذا خرم الإنسان نعمة الإخلاص وراءى الناس ب بعمله ولم یقصد به وجه الله عز وجل فسد عمله › 
وساء مصيره » بل كان أول الهالكين يوم القيامة ؛ لذلك حذر النبي (صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ) من الرياء تحذيراً 
شديداً » فقال فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صَلٌی اله عَلَيْه 
وَسَلمَ) يفول « إِنَّ اول اللَاسِ يُقْضَى يَوَْ القَيامَة عَلَيْهِ : َج اسنثشه فى به فعَرَفَ نِعَمَة فعرَفها » قال : :فما 
عملت فيها ؟ قال : قال فيك حَتّی اسشهذٹ. قال : كدت › وَلَكِنك قاتلت لان يقال جریء. فَقَذ قيلَ › ا 
به فب على وَجُهه حَدَّي ألقِى فى الَا › وَرَجُل تعلّمَ العم وَعلْمَه وَقَرَاً قران فاتٍى به فَعَرَف نِعَمَة فعرَفَهَا 
قال فا عَمْت فبها قال تعلث العم وعلنثة وقرأث فيك الفُزان. قال كذبت ولكئك تعلفت العم لقال عَالم, 
عليه وأغطاة من أصنتاف الال كله فاتى به فعرَفة نعمة فعزفها قال فما عملت فبها فال ما ركت من سبل 
ف ار 
ومن هذا يتضح أن الرياء يمحق الأعمال الصالحةء ويبطلها› > ليس هذا فحسب بل يؤدي إلى التهلكة 
وسوء المصير > پقول سبحانه: إمَنْ گان يُريذ الْحَيَاةَ ادنيا وزينَتَها ئُوَفٍِإِلْيْهِم أعْمَالَهُم فيها وَهُمْ فيها لا 
ُبَخَسُونَ * اوليك الَذِينَ لين لَه في الاَخِرَة إلا اللا وَحَبط مَا صَنَغُوا فيها وَبَاطل ما گائوا يَعْمَلُونَ؛ [هود : 
°]. يقول بعض الحكماء: "مثل من يعمل الطاعات للرياء والسمعةء کل ا کو ی الا 
كيسه حصاة» فيقول الناس: ما أملأ كيس هذا الرجل» ولا منفعة له من عمله سوى مقالة الناس عنه» ولا 
ثواب له في الآخرة" (تنبيه الغافلين). 
إن الإخلاص في الأقوال والأعمال وكل ألوان العبادة إذا ما استقر في القلب » وظهر في السلوك 
أثمر الخير الكثير والأجر العظيم » وجعل الله تعالى لصاحبه من كل هح فرجًا» ومن كل ضيق مخرجًا› 
ومن هذه الثمرات: 
* رضا الله تبارك وتعالی عن المخلصين : فإن من لازم الإخلاص له تعالي في أقواله 
ا ت ا ار ا E‏ عنه راض » فرسول الله (صلی الله عَلَْه 
وَسَلّمَ) يبين لنا أن رضا الله تعالى لا يكون إلا بالمداومة على الإخلاص له في العبادة والطاعةء فعَنْ ئس بْن 


مَالكِ (رضي الله عنه) قال: قال رَسُول اله (صَلّى اله عَلَيْه وَسَلْمَ ): "مَنْ فَارَق الدُثْيَا على الإخلاص لله 
وَخْدهُ وَعِبَاذتِه لا شريك لَه وَإقام الصَلاة وَإيتاءِ الرَگاةء مَات وال عَنْة راض" (رواه ابن ماجه). 

* قبول الأعمال عند الله عز وجل : فان الإنسان مرتهن بعمله عند ربه عز وجل › إما أن 
يقبله وإما أن يرده » والعمل المردود سبب من أسباب هلاك صاحبه؛ لأنه قصد به رضا الناس لينال مدحهم 
وثناء‌هم عليه › فکان كما قال ربنا سبحانه : إوقدمتا إلى مَا عَيِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَاه هَبَاءَ مَنْنُورًا ) [الفرقان: 
[TY‏ . فكل ماعملوا في الدنيا من عمل صالح أصبح هباء منثورًا » لا قيمة له ولا وزن له ؛ لأنه لم يقم على 
الإخلاص لله رب العالمينٍ › » ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) قال : جَاءَ رَجُلٌ إلّى 
ابي (صلى اله عليه وَسَلْمَ) قال : الرَجُل يقَاتِل حمِيَّةَ (أي : من أجل العصبية والدفاع عن عشيرته ولو 
بالباطل)» وَيْقَاتلٌ شَجَاعَة (آي : يقاتل من أجل أن يقال عنه : إنه شجاع)» وَيْقَاتلٌ رِيَاءًَ ll‏ 
رضا الناس وثنائهم عليه وليس من أجل الله تعالى)» فاي ذلك فِي سَبيل الش؟ قال : « مَنْ قاتل لتكُونَ كلمَةَ 
الله هي > الْعلْيّاء فهو في ستبيل الله» (رواه البخاري). 

فمن لم یکن عمله خالصاً لوجه الله تعالی- لا يقبله الله » ففي حديث أنس (رضي الله عنه) قال : 
قال رسول الله (#) : (تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عر وجل يوم القيامة في صحف مُحَتَمَة فيقول 
الله : ألْقُوا هَذَا واقبلوا هذا » فتقول الملائكة : يا رب والله ما رأينا منه إلا حَيْرَّاء فيقول الله : إن عَمَلَه گان 
لعَيْرٍ وَجْهي › ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وَجْهي) (مسند البزار). وقال العراقي: رواه الدارقطني 
من حدیث انس بإسناد حسن. 

* رعاية الله تعالى وحفظه للمخلصين : فإذا ما أخلص الإنسان لل تعالى في أقواله وأعماله 
وعبادته فانه سبحانه وتعالی يحفظه ویرعاه » ويصرف عنه کل سوء ومکروه »› يؤکد هذا ما جاء في قصة 
يوسف (عليه السلام) حيث يقول ربنا سبحانه :ولذ هَمَث به وَهَمٌّ بها لَوْلا أن رَأى بُرْهَانَ رَه كَدَلكَ 
لتصذرف عله السُوءَ وَالفخشاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادتًا الْمُخْاَصينَ [يوسف: .]٤‏ فيوسف (عليه السلام) قد نجاه الله 
سبحانه وتعالى من البلاء الذي وقع به بسبب الإخلاص. 
| وكلمة (المخلصين) في القرآن تقرأ بقراءتين : الأولى (المخلصين) بفتح اللام » أي : الذين 
أخلصناهم وطهرناهم لعبادتنا وطاعتنا. الثانية: (المخلصين) بكسر اللام › أي : الذين أخلصوا العبادة 
والطاعة والدين لله رب العالمين. 

* النصر على الأعداء : فإذا ما أخلص الناس في طاعتهم وعبادتهم » وأقوالهم وأعمالهم» » فان الله 
SS SEE De 2 SESE SE SE ELS‏ » فع سعد بن أبي وَقاص 
(رضي الله عنه) عَنْ اللَبيّ (صَلى الله عَلَْه وَسَلْمَ) قال : « الماد يَْصُر الله هَذِه الأمَّةَ بضَعيفها بدغْوَتِهم 
وصَلاَتِهخ وَإِخْلاأصهم » (سنن النسائي). 

فالإخلاص آساس العبادة » فبه تكون الأقوال والأعمال مقبولة » وبه تكون العبادة والطاعة كذلك › 
ادص ون ااتصتيق سنه الرشرل ر وحن الهلا و جارخاض بكون الصليم بو التلة 
زالأمر بالمعروف » والتهي عن المنكر»والانفاق في سبيل الله والجهاد قى ننيل اله واليذل» والعطابي 
والتضحية » وصلة الرحم › 1 

وبالإخلاص يكون التحاب في الله والقيام بحقوق المسلم » والحفاظ عليها » وبالإخلاص تكون 
مراعاة حق الجار » ونصحه ومعاونته »› والأخذ على يديه إذا فرط والسؤال عنه» وغض البصر عن 
محارمه » وبالإخلاص تكون الرحمة والشفقة على المساكين » ومواساة الأيتام والأرامل › حتى إنك إذا 
أفرغت من دلوك في دلو أخيك أجرت على ذلك» بل الأعظم من ذلك أن تبسمك في وجه أخيك صدقة إذا 
ابتغیت بها وجه الله تعالی. 

نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم 


